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عصفـــت بمدينة درنـــة ليلة الاثنين الماضـــي إحدى أكبر الكـــوارث الطبيعية التي 
شـــهدها العالم خلال العقد الأخير، حيث أدى انهيار ســـدي وادي درنة )ســـد البلاد 
بســـعة 15 مليـــون متـــر مكعب، وســـد بو منصور بســـعة 22 مليـــون متر مكعب( 
إلـــى فيضـــان ضخـــم -تقدر حجمه بثلاث أضعاف ســـعة الســـدود- جـــرف المناطق 
والأحيـــاء القريبـــة المحاذيـــة للـــوادي ليقـــذف بها في البحـــر ويغير ملامـــح المدينة 
إلـــى الأبـــد. وتمثل المدينـــة القديمة وأضرحة قبور الصحابـــة الفاتحين رضوان الله 
عليهـــم شـــاهدا علـــى حجم التغيـــر الذي أصـــاب ملامح المدينة فقـــد صمدت هذه 
المعالـــم التاريخيـــة أمام الفيضانات التي شـــهدتها المدينة عبـــر تاريخها إلا أن هذا 

الفيضـــان أدى إلـــى تجريفهـــا تماما وجعلها أثـــرا بعد عين.

الفيضان كان أشـــبه بتســـونامي عكســـي اكتســـح كل مـــا في طريقه مـــن أحياء 
ومســـاكن، كما دمر الطرق الشـــمالية المؤدية إليها والواصلة بين غربها وشـــرقها، 
وتظهـــر الصـــور ومقاطـــع الفيديـــو المنتشـــرة حجـــم الكارثـــة التـــي حلـــت بالمدينة 

حيـــث جـــرف وأغـــرق الفيضان أكثـــر من ثلث مـــن المدينة.

وتشـــير التقديـــرات الأوليـــة لأعـــداد الوفيـــات أنهـــا قـــد تتجـــاوز 20,000 حســـب 
تقديـــرات مركـــز البيضـــاء الطبـــي،  وقـــد تجـــاوز عـــدد الوفيـــات المؤكـــدة أكثـــر من 
11,000 حالة مســـجلة إلى تاريخ 13ســـبتمبر مع ارتفاع الأعداد بشـــكل متزايد مع 
اســـتمرار توافـــد فـــرق الإنقاذ وفـــرق الدفاع المدنـــي الدولية-، أما عـــدد المفقودين 
فقـــد ســـجل الهـــلال الأحمـــر الليبـــي نحـــو 12000 حالـــة مؤكـــدة في حيـــن بلغ عدد 
النازحيـــن نحـــو 30,000 فـــي مدينة لا يتجاوز تعدادها الســـكاني 120,000 نســـمة!

فساد الدولة ودور المجتمع:

يناهـــز عمـــر الســـدود المنهـــارة نحـــو الخمســـين عامـــا، حيـــث بنيـــت فـــي أوائـــل 
ســـبعينات القـــرن الماضي ولم تشـــهد أي عمليـــات صيانة أو ترميـــم منذ أكثر من 
20 عـــام تقريبا، وقد حذرت الدراســـات والنـــدوات العلمية على مر الأعوام الماضية 
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مـــن الخطـــر المحـــدق بـــوادي درنة وســـدوده والطـــرق المحيطـــة به، منها رســـالة 
دكتـــوراه نشـــرت فـــي 2022 للدكتـــور عبد الونيس عاشـــور نصت في اســـتنتاجاتها 

علـــى الآتي:

»الوضـــع القائـــم في حـــوض وادي درنـــة يحتم على المســـؤولين اتخـــاذ إجراءات 
فوريـــة بإجـــراء عمليـــات الصيانـــة الدورية للســـدود القائمـــة، لأنه فـــي حالة حدوث 

فيضـــان ضخم فإن النتيجة ســـتكون كارثية على ســـكان الـــوادي والمدينة، كذلك 
يجـــب إيجـــاد وســـيلة لزيـــادة الغطـــاء النباتـــي بحيـــث لا يســـمح للتربـــة بالانجراف 

وللحـــد من ظاهـــرة التصحر«

»مـــن خـــلال الزيـــارة الميدانيـــة إلـــى وادي درنـــة، وجدنـــا بعـــض المســـاكن فـــي 
مجـــرى الـــوادي، الأمر الـــذي يتطلب توعية الســـكان بخطـــورة الفيضانـــات واتخاذ 

كافـــة التدابيـــر والإجـــراءات اللازمـــة للحفـــاظ على ســـلامتهم«

فـــي حيـــن ينهمك الليبيـــون من كافـــة المدن شـــرقا، غربا، وجنوبا فـــي عمليات 
الإنقـــاذ التطوعيـــة وفـــي توفير الإغاثة اللازمة لإســـعاف أهالي درنة، إلا أن مشـــاهد 
انهيـــار البنيـــة التحتيـــة فـــي عـــدد مـــن مـــدن الشـــرق الليبي ومـــا تســـببت فيه من 
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خســـائر فادحـــة فـــي الأرواح والأمـــوال وتعطيل الحيـــاة العامة وتكبيـــد المواطنين 
خســـائر ماديـــة ومعنوية كبيـــرة، وأرقـــام الوفيات وحجـــم الأضرار الكارثيـــة بمدينة 
درنـــة، دفعـــت العالـــم ليتســـاءل عـــن حجم الفســـاد والتســـيب فـــي أجهـــزة الدولة 
ومؤسســـاتها والـــذي أدى إلـــى تغييـــب الحد الأدنى مـــن إجراءات الأمن والســـلامة 

فضـــلا عـــن الخدمـــات والحقـــوق البدائيـــة التـــي مـــن شـــانها أن تحفـــظ ســـلامة 
المواطنين.

يقـــدم تقريـــر ديـــوان المحاســـبة لعـــام 2021 جـــزءا مـــن الإجابـــة، حيـــث يكشـــف 
التقريـــر فـــي الفصـــل الثانـــي عـــن أوجه فســـاد كثيـــرة نخـــرت وتنخـــر وزارة الموارد 
المائيـــة، وينـــص التقريـــر تحـــت بنـــد »ميزانيـــة التحول« علـــى »تقــــاعس الوزارة 
بـاتخــــاذ الإجـــراءات اللازمـــة حيــــال المشـاريــــع المتوقفــــة« والتي جاء على رأســـها 

مشـــروع لصيانـــة وتأهيـــل ســـدي درنـــة بقيمـــة تناهـــز 15 مليـــون دينار. 

رغـــم مـــا يكشـــفه التقرير من صور للفســـاد المالي في الـــوزارة، إلا أنه يظل جزءا 
من المشـــهد الكلي، فالمســـؤولية لا يمكن أن تحصر في وزارة أو بلدية ولا يمكن 
أن تلخـــص فـــي فســـاد بضعـــة ســـنوات، فانعـــدام الأهليـــة أو الجاهزيـــة هو ســـمة 
عامـــة لـــكل الجهـــات المعنيـــة بالأزمة مثـــل: بدءا مـــن الحكومـــة المركزيـــة ومرورا 
بهيئـــة الســـلامة الوطنيـــة والدفـــاع المدنـــي وانتهـــاء بالبلديـــة والأجهـــزة المحليـــة. 
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ويعكـــس عقد البرلمان لجلســـته الطارئـــة بعد أربعة أيام من وقـــوع الكارثة حجم 
التبلـــد وغيـــاب أدنـــى حس بالمســـؤولية، كما تكشـــف تصريحات رئيـــس البرلمان 
»عقيلـــة صالـــح« التي تمحورت حول إخلاء مســـؤوليتهم مما حدث، تكشـــف عن 
مـــدى اســـتهتار هـــذه الجهات رغـــم فداحة الخطـــأ وكارثية النتائج، بـــل إن تقاعس 
البرلمـــان بلـــغ أن ظلـــت أبواب مقـــره الذي يبعد عـــن درنة أقل مـــن 30 كم والذي 
يســـع نحو ألف شـــخص ومجهـــز بمهبط طيـــران مروحي ومرافـــق صحية مجهزة، 
ظلـــت أبـــواب هـــذا المقر الـــذي تعود ملكيته لأبنـــاء هذا البلد مغلقـــة في ظل أكبر 

كارثة إنســـانية في تاريـــخ البلاد.

درنـــة مدينة عانت من الفيضانات طوال عمرها الحديث، وهي مدينة »مصب« 
تحيـــط بها المرتفعات، وحســـب تقييمات لخبراء ومختصين فـــإن أجزاء كبيرة من 
المدينـــة غيـــر صالحة للســـكن والإقامـــة، كما أن الطـــرق المؤدية إليهـــا والمحيطة 
بالـــوادي متهالكـــة، فضلا عن غيـــاب التجهيزات والإجراءات والنظـــم اللازمة للإنذار 
فـــي حـــالات الطـــوارئ أو وجـــود خطـــط إخـــلاء ومـــا إلـــى ذلك مـــن إجـــراءات بدائية 
وضرورية تتحمل مســـؤوليتها الســـلطات المركزية والمحلية والـــوزارات والهيئات 
وأخيـــرا الســـلطات العســـكرية التـــي تحكـــم قبضتها على مؤسســـات شـــرق البلاد 
التـــي تبلـــغ مخصصاتهـــا الســـنوية معـــدلات قياســـية نســـبيا، فبلديـــة درنـــة التـــي 
يرأســـها »عبـــد المنعـــم الغيثـــي« ابن أخت عقيلـــة صالح خصص لهـــا 400 مليون 
دينـــار ، فـــي حيـــن خصـــص لـــوزارة المـــوارد المائية نحو نصـــف مليار دينـــار، فضلا 
عن الميزانيات المخصصة لبقية القطاعات والهيئات المســـؤولة دون أن ينعكس 

ذلـــك أداء هـــذه الجهات لمهامهـــا وواجباتها.

فـــي المقابـــل فإن تحـــرك الحملات الشـــعبية العفوية أولا لإنقـــاذ المدينة وإغاثة 
أهلهـــا تمثـــل أكبـــر شـــاهد ليـــس علـــى فشـــل وفســـاد جهـــاز الدولـــة فقـــط، وإنما 
على فشـــل مؤسســـات المجتمـــع المدني وهيئـــات الإغاثة المدنية، ويمثل فشـــل 
المؤسســـات الأهليـــة مؤشـــر خطير علـــى تخبط في القيـــم الموجهـــة لأعمال هذه 
المؤسســـات وبعدهـــا عن القضايا المجتمعية والإنســـانية الملحـــة والمحورية في 

حيـــاة الناس.
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إن مأســـاة درنة كاشـــفة لما هو أعمق من فســـاد مالي في إدارة أو مؤسســـة أو 
وزارة، فهـــي تكشـــف الغطـــاء عـــن قصة تفســـخ أخلاقي وتســـيب قيمـــي -تقترب 
مـــن نهايتهـــا-، فتحـــول الفســـاد لجـــزء طبيعي مـــن الممارســـة السياســـية وانهيار 
الحـــس العام بالمســـؤولية وغياب المؤسســـات الأهلية عن الشـــأن العام في ظل 
غيـــاب أي بـــوادر إصـــلاح فـــي الأفق يشـــير نحو أحد اتجاهيـــن: الانفجـــار أو الانهيار.

إن غيـــاب موقـــف أخلاقـــي جماعـــي واضـــح للشـــارع الليبي مـــن قضايا الفســـاد 
والظلـــم والاســـتبداد هـــو الأســـاس الـــذي يقـــوم عليه فســـاد الســـلطة السياســـية 
وتراجـــع الحـــس المجتمعـــي بالمســـؤولية تجـــاه الوطـــن، وإن كل الحلـــول الإدارية 
والقانونية المطروحة لمعالجة الفســـاد المتأصل في جســـد الدولة ســـتظل حلول 

ركيكـــة تـــدور في فلـــك بيروقراطيـــة ذات الدولـــة المســـتهدفة بالعلاج!


